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د. حيدر حميد 
بقي الملك فـيصل الأول قلقاً علـى مستقبله
السيـاسي بـرغم من اجمـاع أغلب العـراقيين

عـنــــدمــــا بــــدأت الخلافــــات تــظهــــر بـين
رئيــس الجمهـوريــة عبـد الـسلام عـارف
وعــــــــدد مـــن الــــــــوزراء حــــــــول مـخـــتـلـف
القضايا التي كان عبد السلام حريصا
علــى ان يعــدهــا من الـشــؤون الخــاصــة
بـصـلاحيــاته وكــان مــوقف عـــارف عبــد
الـرزاق خلال هـذه المـرحلـة هـادئـا وكـان
صـــــوته مـــسـمــــوعــــا مـن قــبل الجـمــيع
لــرزانتـه واحتفــاظه بمـركـز مـرمـوق في
الجيـش لاسـيمـا انه كـان يـسـيطـر علـى
القـــوة الجـــويـــة سـيـطـــرة تـــامـــة  والـتـي
اسـتـطــاع ان يـطــورهـــا ويحـقق تقــدمــا
فـيهـــا لانه نــشـــا ضـــابـطـــا طـيـــارا ولانه
ارسل الى عدة دورات قبل ثورة 14 تموز

 . 1958
وقـــبـل ان تحــــــــدث الازمــــــــة الــــــــوزاريــــــــة
واستقـالة سـتة مـن وزراء طاهـر يحـيى
في حـــــزيـــــران عـــــام 1965 عـــــرض عــبـــــد
الـسلام عــارف علـى عــارف عبـد الـرزاق
تشكـيل وزارة تخلف وزارة طاهـر يحيى
في حـالة استـقالتـها في وقت كـان عارف
عبــد الــرزاق مــزمعــا علــى الــسفــر الــى
خـــــارج الــبلـــــد للــتـــــداوي ومـعه زوجــته
لـلتــداوي ايـضــا فــاكـتفـــى عبــد الــسلام
عــارف  بــان حـبـــذ لعــارف عـبــد الــرزاق
الاتصـال بالاستـاذ عبد الـرحمن البزاز
سفير العـراق في لندن ومفـاتحته وامر
الــدخــول في الــوزارة الـتي سـيعهــد الـيه
بــتـــــألــيـفهـــــا اذا مـــــا عـــــاد الـــــى العـــــراق

مشافى . ..
ان تــدخل الــرئيــس عبـد الـسلام عـارف
في امـــور الـــوزارات المخـتـلفــــة في تعـيـين
الموظفين ونقلهم اوجد جوا من التوتر
بـيــنه وبـين الــــوزراء بـتـمـــشـيــــة رغـبــــات
رئيـس الجـمهــوريــة حيـنمــا تكــون هــذه

ـــــــــــــــــســـــــــنـــــــــي  ـــــــــــــــــــــــرزاق الح ـــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــادر لـــعـــــــــب ـــــــــــــــــــــــال ن ـفي مـــق ـ ـ ـ ـ

وكــان ذلـك ان يكـــون محـتـملا ان تــاتـي
غــيــــــرهــــــا في الـــطــــــريـق وان يلـــتقــي في
اجــوائه بـطـائـرة الــرئيــس عبـد الـسلام
عـــارف وعلـــى هـــذا تـــداركــت الحكـــومـــة
الامــر فـنقلـت عبــد الــسلام عــارف الــى
بغـــداد بـــاحـــدى طـــائــــراتهـــا مـن طـــراز
كـــوميـت يقــودهــا الــطيــار حـسـين عبــد
النـاصر شقيق الرئيس جمال بدلا من
الطـائرة الـعراقـية الـيوشـن 18 . اما في
بغـداد فقـد اذيع البيـان الرسـمي الاتي
: من دار الاذاعـة الـلاسلكيـة للحكـومـة

العراقية ونشر في الصحف كافة . 
في الـساعـة العاشـرة من مسـاء الاربعاء
المـصــادف الخــامــس عــشــر مـن الــشهــر
الجـــــاري حـــــاول نفـــــر مــن المغـــــامـــــريــن
القيـام بحـركـة تخل بـالامن والـسلامـة
للــــدولــــة ونــظــــرا لــيقــظــــة المـــســــؤولـين
وقواتنا المـسلحة فقد احـبطت المحاولة
بعـد فترة قصيـرة ومن دون ان تراق اية
قـــطــــــرة دم واحـــــــدة وعلــــــى اثــــــر فـــــشل
الحركة فر جل القائمين بها الى خارج
العـــراق والقـي القـبــض علـــى الـبـــاقـين
والــتـحقـــيق لايــــــزال يــــــاخـــــــذ مجــــــراه

القانوني الطبيعي . 
ونـــود ان نـــؤكــــد للـمـــواطـنـين ان الامـن
مسـتتب في انحـاء العراق كـافة
وانه لــم يحـــدث مـنـــذ قـيـــام
تـلك المحـــاولـــة الفـــاشلـــة
مــــايكـــدر صفـــو الامـن
والنظام ويقلق راحة
المــواطـنين ويـســرنــا
ـــــــــــطــــــــمــــــــئــــــــن ان ن
المواطنـين جميعا
الى ان الحكـومة
والــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــوات
المـسلحـة قـائمـة
ـــــــــــواجــــبـهـــــــــــــــا ب
احــــســن قــيـــــام
وســاهــرة علــى
المــــــــصــلــحــــــــــــــة
العامـة وراحة

المواطنين ..

ـ

ـ

ـ

ـ

احكـامـه فهي كــافيـة لـضمــان سيـطــرته
على الوضع العام . 

امــــــا القـــــاهـــــرة فـكـــــانــت في معـــــزل عــن
المـوضــوع كمـا يـظهـر وكـان الاقـدام علـى
الحــــركــــة حـتــــى لـــــو نجحــت محــــرجــــا
للـــرئـيــس جـمـــال عـبـــد الـنـــاصـــر تجـــاه
جميع رؤسـاء الدول العربـية المجتمعين
مع عبد السلام عارف في الدار البيضاء
فكـان مـن الطـبيـعي لمعـالجـة المـوقف ان
تـوعـز القـاهـرة الـى قـواتهـا المــرابطـة في
التـاجي على مقـربة من بغـداد ان تكون
تحت تصـرف رئيـس اركان الجـيش عـبد
الــــرحـمـن عـــــارف شقــيق عـبــــد الــــسلام
عـارف وقـد اصـدر المــشيــر عبــد الحكـيم
عامـر النـائب الاول لـرئيـس الجمهـورية
العربـية المـتحدة اوامـر بالـبرقـية بـذلك
كـمــا ابـلغ اللــواء عـبــد الــرحـمـن عــارف
بهــذا القــرار .. ويقـــول الاستــاذ مـحمــد
حــسنـين هيـكل في مقـالـه الاسبــوعي في

الاهرام في هذه الفترة . 
ان طــــائــــرة مـــسـلحــــة عــــراقـيـــــة دخلـت
الاجـــــواء المــصـــــريـــــة بغـيـــــر اذن مـــســبق
واتـضح ثــانيــة انهـا تحـمل طيـاريـن من
بعض رفاق عـارف عبد الرزاق لكنه قيل
انه هــو فـيهــا . وكــان الـغمــوض شــديــدا

اعـضــاء الــوزارة المــرتـقبــة وكـــان الاستــاذ
البـزاز وهو المـتكلم بصـراحة فطـرح هذه
الاســمــــــاء شـكــــــري صــــــالح زكــي وعــبــــــد
اللطيف البدري ومحمد ناصر وسلمان
الـصفــواني وفــائق الـســامــرائـي وجمــال
عـمـــر نــظـمـي وحــسـين جـمـيل ويــــوسف
الحـــــاج نـــــاجــي وجـعفــــــر علاوي وجـــــواد
الـــديـــوانـي وخـضـــر عـبــــد الغفـــور وكـــان
بعـض هــؤلاء الــذوات ممـن يــديـن بــاراء
البـزاز في القـوميـة وسبق له الاسهـام في
بعض التـوجيهـات وبعضهـم الاخر ممن
لهم مـدرسـة خـاصــة وعقيـدة معـروفـة .
فحصـلت الاعتـراضـات علـى بعض هـذه
الاسـمــاء وتمـت المـــوافقـــة علــى الـبعـض
الاخر وهكذا تم تاليف الوزارة الجديدة
بـرئـاســة عميـد الجـو عـارف عبـد الـرزاق
في الـــــســـــــادس مــن ايـلـــــــول 1965 وكـــــــان
الاسـتــاذ الـبــزاز نــائـبــا لــرئـيــس الــوزراء
ووزيـــرا للخـــارجيــة وكــانـت اضعف وزارة

عرفها عهد الثورة . 
لقـد كـان واضحـا ان عبـد الـسلام عـارف
انمــــا قــصــــد مـن تـكلــيف عــــارف عـبــــدد
الــــرزاق بـتــــالــيف الــــوزارة الجــــديــــدة ان
يــــامـن جــــانــبه في حــــالــــة غـيــــابه وعــــدم
اقـــدامـه علـــى احـــداث أي انـقلاب وكـــان
قبـول عـارف عبـد الـرزاق لهـذا التـكليف
علـى اسـاس ان يحـدث تبـديلا في رئـاسـة

الـدولـة من دون اراقـة الـدمـاء لان ايـة
حركة كانت ضـد عبد السلام عارف

مـع وجــــــــوده في الـعــــــــراق تـعـــنـــي
الدخول في معركة دموية . 

وبعـد سفـر عبـد الـسلام عـارف
الــــى الــــدار الـبـيــضــــاء في 12
ايلـول 1965 قـرر عـارف عبـد
الـرزاق انتـهاز هـذه الفـرصة
ـــــــــى احـــــــــداث والاقـــــــــدام عـل
الـتـبــــديل المــــرتقــب واتخــــذ
التـرتـيبــات الاوليــة لتـنفيـذ
الخطة ثم استدعي العميد
سعـيــــد صلـيـبـي امـــر مــــوقع

بـغــــــــداد وامــــــــر الانــــضـــبــــــــاط
العـسكـري وفـاتحه بمـا اعتـزمه

فعـــارض سعـيـــد تـنفـيـــذ الـفكـــرة
وعــــــرض علـــــى رئــيــــس الـــــوزراء ان

يـــــسفــــــره أي يـــــسفــــــر سعــيــــــداً الــــــى
القاهرة وكان من راي المحيطين بعارف

عبـد الـرزاق بتـدبيـر امـر سعيـد صلـيبي
بـالقـوة فـرفض عـارف عبـد الـرزاق اقـرار
هــذه الـتــدابـيــر الــشــاذة واصــدر اوامــره

بالـرجوع عن الحـركة كـلها . عنـدئذ
بــدا الالحــاح مـن جــانـب سعـيــد

صـليـبي وحـميــد قــادر الــذي
جـاء به عـارف مـديـرا عـامـا

للـــشــــرطــــة بــــوصـفه مـن
اصـــــدقـــــاء عـــــارف وكـــــان
علـى صلـة به بـالحـركـات
الــســـابقــة وبــدا الاثـنــان
بــــالالحـــــاح علــــى عــــارف
عــبـــــد الـــــرزاق بـــضـــــرورة
تـــــــركه لـلعــــــراق تجــنــبــــــا
لـلاصطــدام المتــوقع بعـد
عـودة عبـد الـسلام عـارف
الـــــــى العــــــراق فـــــســــــافــــــر
الــــرجل مع عـــائلـته الـــى
القـــاهــــرة وصحـبه سـتـــة
عـشــر ضــابـطـــا ممن ايــد
حــــــركـــته . وممــــــا تجــــــدر
الاشـــــــــارة الـــيـه في هـــــــــذا
الـصـــدد ان عـبـــد الــسلام
عــــارف فكــــر بعـــد حـــركـــة
عـــــارف عــبـــــد الـــــرزاق في
تعـديل الــدستـور المــؤقت
تـعـــــــديـلا يـجـــيـــــــز لـه ان
ـــــــــــســـــــــــــــا يــــكـــــــــــــــون رئــــــي
لـلجــمهــــوريــــة ورئـيـــســــا
ــــــــوزراء في ان واحــــــــد لـل
فنـصحه عبـد الـرحـمن
البــزاز ان لايقــدم علــى
مـثل هذه الخـطورة وان
ــــــــــســــــــــــــا يـــــبــقــــــــــــــى رئـــــي
لـلـجـــمـهــــــــوريــــــــة فـقــــط
مـخـلــــصـــــــا لـلـــــــدســتـــــــور
حــــريــصــــا علــــى تــنفـيــــذ
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لقـد كــان من راي عــارف عبـد الـرزاق ان
يـــــدخل في الــــوزارة الجــــديــــدة ايــــا كــــان
رئـيــسهــا اشخــاصــا يــؤمـنــون بــالــوحــدة
والمـــثل  الـعلــيـــــا مــثـل محــمـــــد صــــــديق
شنشل وغيـره في اجتمـاع تم بين شنشل
وعارف عبد الـرزاق بحضور عبـد الستار
علي الحسين واوضح شنشل بانه لايرى
امكـانـا لاشـراكه في ايـة مـسـؤوليـة لعـدم
وجـود ثقة بـينه وبين رئـيس الجمهـورية
ونــصح بـــالحـــاح ان يـبقـــى  عـــارف عـبـــد
الـــرزاق في القــوة الجــويــة وعــدم تـــركهــا
لاي مـنصـب سيــاسي سـواء اكـان رئـاسـة
الوزراء او منصب نـائب رئيس الوزراء اذ
كـانت طرحـت فكرة تـاليف وزارة جـديدة
ربـرئـاسـة طـاهــر يحيـى ودخــول كل من
عـارف عبـد الـرزاق ونـاجي طـالـب  فيهـا
كنـائبين لرئيس الـوزراء على ان يشترك
في الــوزارة صبحـي عبـد الحـميـد فـوافق
عبـد السـلام عارف علـى ذلك بـشرط ان
يـستبعـد منهـا بقـية الـوزراء المسـتقيلين
وفي مقــــدمــتهـم عـبــــد الـكــــريم فــــرحــــان
فـرفــض صبحـي عبـد الحـميــد الاسهـام
في الـوزارة ويـسـتبعــد منهـا زمـلاؤه ولكن
ظهـــــر في الاجــتــمـــــاع بـــــان عـــــارف عــبـــــد
الـــــرزاق امــيل الـــــى قــبـــــول المـــســـــؤولــيـــــة
الـسيـاسيـة وهنـا طـرح عـارف سـؤلا علـى
شنـشـل ان يتــرك الامــر لـطــاهــر يـحيــى
بتعديل وزارته على النحـو الذي يرتئيه
مــادام نــاجـي طــالـب  مـصــرا علــى عــدم
تــألـيفهــا . وهكــذا اجــرى طــاهــر يـحيــى
الـتعــديل الــوزاري في الـنهــايــة بــان قـبل
استقالـةالمستقيلين وتـعيين بدلهم ممن

اختارهم للمناصب الوزارية ..
راودت عبـد الـسلام عـارف  فكـرة تكـليف
عـارف عبد الـرزاق بمهمة تـاليف الوزارة
من جــديــد قـبل ان يـســافــر الــى مــؤتمــر
القمـة المقرر عقـده في الدار البـيضاء في
الرابع عشـر من ايلول 1965 وكان عارف
عبـد الـرزاق قـد تلقـى مـن الاستـاذ عبـد
الــرحمـن البــزاز سفيـر العــراق في لنـدن
رسـالـتين يـؤكــد فيـه استعـداده لـلتعـاون
مـعه ثقـــة مــنه بعـــارف ويـنـتقـــد فـيهـمـــا
عــبـــــــد الـــــسـلام عـــــــارف ممـــــــا يـعــنــي ان
اشــتـــــــراكه نــتـــيجـــــــة ثقــتـه بعـــــــارف مع
الــتـحفــظ وعـــــدم ثقــتـه بعــبـــــد الــــسلام
عــارف وكــان
ممـا جـاء في
كتـاب البـزاز
المـــــــــــــــؤرخ في
الحــــــــــــــــــــادي
والــــثـلاثــــــين
مـــــــــــــــــــــــن اب
1965 قــــــوله
: حـقـــــــــــا ان
الــــــــوضـع في
العــــراق قــــد
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
والاخــــبــــــــــــار
تـــــــصـلـــــنـــــــــــــا
تـبـــاعـــا هـنـــا
مـــن شـــتــــــــى
الـقــــــــادمــــين
ولـقــــــــد بـــت
بــــــعـــــــــــــــــــــــض
ــــــــــالـــــي الـلــــي
مــــــــسـهـــــــــــــدا
لايـــــكــــــــــــــــــــــاد
يـغمـض لي فـيه جـفن لان الـسفـينـة لـو
غـرقت لاسمـح الله فسنـغرق بهـا جمـيعا
وكنت احـس انه من واجبي ان اعـود الى
العراق لاتحـدث مع المسـؤولين بصـراحة
ولـكــن كــــــان يــثــنــيــنــي عــن ذلـك امــــــران
احـدهمـا صحـة ابـنتي عـامـرة وثـانـيهمـا
بـقيــة امل ان صــاحـبنــا  –عبــد الــسلام
عـــــارف- قـــــد يــتـــــدارك الامـــــر فــيــنــيـــط
القـيــــادة ربــــانــــا قــــد يـــــوفق في ايــصــــال

السفينة الى بر الامان . 
وعلــى هــذا اسـتــدعـي الـبــزاز مـن لـنــدن
فحـــضــــــر فــــــورا وفي اجــتــمـــــــاع عقــــــد في
القـصــر الجـمهـــوري عهــد الــى الاسـتــاذ
الـبـــزاز والـــى الــضـبـــاط عـبــــد اللــطــيف
الــدراجي وحـميـد قــادر وسعيــد صليـبي
وعبــد الهــادي الــراوي المــداولــة لانـتقــاء
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العربـية المـتحدة في العـراق السيـد امين
هــــويــــدي وكــــان وقــت ذاك في القــــاهــــرة
واســـتـفــــــســــــــر مـــنـه ســـبـــب مـجـــيـــئـه بـلا
مقـدمـات فــاخبــرهمـا بعـد الالحـاح بمـا
جرى وانه جاء الى مصـر ليستريح وقد
حـاول كـل منهـم وعبـد الحـميـد الـسـراج
ونـــــاجــي طـــــالــب اقــنـــــاعـه علــــــى سحــب
استقـالتـه فرفـض واصر عـلى الـرفض .
وكـــــان صـــبحــي عــبـــــد الحــمــيـــــد اثــنـــــاء
اسـتقـــالـــة عـبــــد الكـــريم فـــرحـــان يقـــوم
بجــولــة تفـتيــشيــة في الــشمــال بــوصفه
وزيـرا للــداخليــة فلمـا عــاد واطلع علـى
الاســتقــــالــــة حـــــاول ان يحــمل الــــوزيــــر
فــرحــان بـسـحب اسـتقــالـته فـلمــا اخفق
ودعه الــى المطــار ثم قــدم استقـالـته من
مـنــصــبه بــــدوره فــبهـت رئـيـــس الــــوزراء
طـــاهــــر يحـيـــى مــن ذلك وحـــاول حــمل
صبحي على سحب الاستقالة فاخفق .
فتمت بذلك استقالة وزيرين عسكريين
من الـوزارة وكــان بعض الـوزراء المــدنيين
قـد ضـاقـوا ذرعـا بتـدخلات عبـد الـسلام
عــــارف فقـــرر الاســتقـــالــــة كل مـن اديـب
الجـابـر وزيـر الـصنـاعـة وعـزيـز الحـافظ
وزيــر الاقتـصــاد  فــاقتـنع فــؤاد الــركــابي
وزيـر البلـديات بـالاستقـالة معـهم. وكان
من رأي عبـد السـتار علـي الحسـين وزير
العــدل التعـجيل في تقــديم الاستقـالات
هــــــذه وعــــــدم ذكــــــر اســبـــــــابهـــــــا في الاقل
لـيتـسنـى معـالجـة المـوقـف ولكن الـوزراء
المـدنـيين قـدمــوا استقــالاتهم بــاسبـاب .
وكان واضحا ان اكثر الـوزراء اندفاعا في
العـمل في الاتحاد الـوحدوي قـد وضعوا
اخــوانـهم الاخـــرين بــاسـتقــالاتـهم امــام
الامـر الواقع فتقـدم الوزيـر عبد الـستار
وزيـــر العـــدل بـــاسـتقـــالـــة دون ان يـــذكـــر
اسـبــــابهـــا وبــــذلك اصــبح عـــدد الـــوزراء
المـسـتقـيلـين ستـــة  وفتـحت ابــواب ازمــة
وزاريــــة عـنــيفـــــة وبقـي مـيــــزان الـــــوضع
الـــــــوزاري بــيـــــــد نـــــــاجــي طـــــــالــب وزيـــــــر
الخــــارجـيــــة وعــــدد مـن الــــوزراء الــــذيـن
يــشـــاركــــونه في الـــراي بـــوجــــوب تعــــديل
الـوضع ولـكن من دون انـدفـاع في تقـديم

استقالاتهم. 
وابـــــــدى بـعــــض الـــــــوزراء المـــــســـتـقـــيـلـــين
استعدادهم لفكرة اشتراك بعضهم دون

بعــضهـم الاخـــر
اذا مـــــــــــــــــــــا الـــف
نــــــاجــي طــــــالــب
ــــــــى ــــــــوزارة عـل ال
اعـــتـــبــــــــار انـهــــــــا
وزارة جــــــــديــــــــدة
وان مــــــــــــن حــــق
رئــيــــس الـــــوزراء
ـــــــــــد ان الجـــــــــــدي
ــــــــار وزراءه يـخـــت
امــــــا في حــــــالــــــة
استقـالــة بعـض
الـــــوزراء ورفــض
قبــول اسـتقــالــة
الــبعــض الاخــــر
في وزارة طــــاهــــر
يحيـى مع بقـاء
وزارة طــــــــــاهــــــــــر
يــحــــــــيــــــــــــــــــــى في
الحـكــم ومعـنــــاه
اســـــتـــــبـعـــــــــــاد او
قـبــــول الــبعــض

دون الــبعــض الاخـــــر وقــــــد ابلـغ كل مــن
صبحـي عبد الحميـد وعبد الـستار علي
هــذا الــراء لـنــاجـي طــالـب . امــا نــاجـي
طـــالــب فكـــان يعـــد هـــذا الـتـكلـيف غـيـــر
جــــــــدي. وانـه اذا كــــــــان فـــيـه شـــيء مـــن
الجـديـة فلا بـد مـن قبــول اقتـراحه بـان
يـصـبح طـــاهــــر يحـيـــى نـــائـبـــا لـــرئـيــس
الجـمهـــوريـــة لــيكــــون في امكـــانه هـــو أي
نـــاجـي طـــالـب قـبــــول مهـمـــة الـتـــالــيف
الــوزاري شعــورا مـنه بــان الخلاف الــذي
حصل لم يكن جوهـره خلافا بين طاهر
يحـيـــى ووزرائه المــسـتقـيلــين فلا معـنـــى
لاستبعـاد يحيـى وتكلـيفه بتـاليف وزارة
جــــديــــدة . وانه اذا كــــان لابــــد مــن علاج
ـــــــــوزراء المــــــــســــتـقــــيـلــــين فـلــــيــــــــسـحــــب ال

استقالاتهم وتنتهي الازمة . 
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التمـشيـة ممكنـة كمـا كـان يحـاول اقنـاع
رئيـس الجمـهوريـة بالـعدول عـن اصراره
وعــنـــــاده في الامـــــور الــتــي يعــتقـــــد بـــــأن
الاصــرار عليهـا يـؤدي الـى اضـرار كـبيـرة
والـــى تخلـي الــوزراء مـن مــســؤولـيـــاتهـم

واستقالاتهم منها . 
وكـــان مـن اول الـــوزراء المــسـتقـيلـين هـــو
عـبــــد الـكــــريم فــــرحــــان وزيــــر الــثقــــافــــة
والارشـــاد وقـــدم اسـتقـــالـته الـــى رئـيــس
الوزراء طاهـر يحيى في 23 حـزيران عام
1965 وصــــــــادف بـعـــيــــــــد تـقــــــــديم هــــــــذه
الاسـتقــالــة ان اتـصل الـنقـيـب عـبــد الله
مجيـد سكرتير  القـصر الجمهوري بدار
الاذاعـة اللاسـلكيــة للحكـومـة العـراقيـة
ونـقـل الـــــــى مـــــــوظـف المخـــتــــص رغـــبـــــــة
الــرئـيــس في اذاعــة امـــور معـيـنــة فـــوجه
الــــوزيــــر المـــســتقــيل كـتــــابــــا الــــى رئـيـــس
الــــــوزراء بــــــرقــم س 22 وتـــــــاريخ الـــــــرابع
والعـشـريـن من حـزيـران عـام 1965 قـال
فـيه: ان امــور الاذاعــة تــرتـبـط بــالــوزارة
فلايجوز الايعـاز اليها للـدعايـة للحكام
والمــســـؤولـين وطـــالـب بـــاصـــدار الاوامـــر
للـمعـنـيـين والمــســـؤولـين لـتقـــديـــر هـــذه
الناحية وعدم الاتصال باي موظف من
مــوظـفي المــديــريــة عــدا مــديــرهــا العــام
وقــــد ارسل الـــوزيـــر فـــرحـــان صـــورة مـن
كتـابه هـذا الـى رئـاسـة الـديـوان لـرئـاسـة
الجـمهــوريــة فــاغــاظ ذلـك عبــد الــسلام
عــارف ولـم يكـن هــذا اول احـتكــاك بـين
الـوزيـر ورئيـس الجمهـوريـة فقـد صـادف
ان ارتجل الــرئـيــس عـبــد الــسلام عــارف
خــطـــابـــا في جـــانــب الكــــرخ تعـــرض فـيه
بالسـب والشتم لكـثير من رؤسـاء الدول
فحــمل الـــوزيـــر فـــرحـــان تـــسجــيل هـــذا
الخطاب الى رئيس الوزراء واسمعه اياه
فــاقتـنع الاخيـر بـان هــذا التعـرض الـى
الــــرؤســــاء الــــدول وان مــثل هــــذا الـكلام
يــضـــــر ولايفــيـــــد وهـكـــــذا مــنع الـــــوزيـــــر
فــــرحــــان اذاعــــة الـتـــسجـيـل ونفــــذ المــنع
الاستــاذ عبــد اللـطـيف الـكمــالي مــديــر

الاذاعة . 
وصـادف بعـد وصـول كتـاب وزيـر الارشـاد
الـى رئـيس الـوزراء وصـورته الـى القصـر
الجـمهــوري ان مــر هــذا الــوزيــر بــرئيـس
الــــوزراء طــــاهــــر يحـيــــى فــــاتـــصل عـبــــد
الـسلام عــارف بطـاهــر يحيـى تـليفــونيـا
وبــــدأ يـــشـتـم الــــوزيــــر فــــرحــــان بــصــــوت
جهــوري سـمعه فــرحــان نفـسـه فمــا كــان
مـنه الا ان خرج غـاضبا وقـدم استقـالته
وغـادر الى القـاهرة .. وفـوجئت القـاهرة
بــوصـــوله فــاتـصـل به سفـيـــر العــراق في
الجمهـوريــة العــربيــة المتحــدة المهنـدس
رجـب عبـد الحـميــد وسفيــر الجمهـوريـة

11مذكرات شخصية عن قائد ثورة 14 تموز10
بعد 50 عاماً على مقتلهم

يــــــــاســـين الهــــــــاشـــمـــي يـفــــــــرض قـــيــــــــوداً مــــــشــــــــددة  عـلى حــــــــركــــــــة المـلــك غــــــــازي  

لمـــــــاذا انـقـلـــب عـــــــارف عـــبـــــــد الـــــــرزاق عـلى عـــبـــــــد الــــــسـلام ؟
هذا المقال واحد من المقالات النادرة التي
نشرها المؤرخ العراقي الراحل عبد الرزاق

الحسني ضمن ما نشره من بحوث ودراسات
حول تاريخ العراق السياسي، المقال نشرته

مجلة المثقف العربي في العدد الثاني 
لسنة 1972 

عبـد النـاصر يوعـز لقواته
المرابـطة في )الـتاجي (ان
تكـون تحت تـصرف رئيس
الاركان عبـد الرحمن عارف

عـلى أن تحدد الجهة التـي ستذهب إليها كل
سيارة قبل خروجها. 

كما طلب رئيس الديوان محمد رستم حيدر
مـن نـــاظـــر الخـــزيـنـــة المـلكـيـــة شـــاكـــر حـمـيـــد
بـتـجهـيــــز الملـك غــــازي بـكـمـيــــة محــــددة مـن
مـشــروب الــويــسكـي، الا ان الملك اخـــذ يبـعث
ــــا" لــيــــشــتـــــري له مــن الــــســــوق خـــــادمه " زي

الكميات التي يريدها من ذلك المشروب. 
وقــــد شعــــر الملـك بــضــيق شــــديــــد مـن هــــذه
القـيــــود ، ولاسـيـمــــا أن الــــذيــن عهــــد الــيهـم
تــنفـيـــذ أوامـــر رئـيـــس الـــوزراء هـم مــــرافقـــو
الملك، وفي الــواقع لــو لا أن هــذه التـصــرفــات
الـتي عــدت غيــر لائقــة بمقــام الملك ومـركـزه
السـامي لكـانت هـذه الإجـراءات عـدت مـاسـة
بـالملك وبـسلطـاته الـدستـوريـة وتجـاوزاً علـى
مقـــــــامه وحــــــريـــته ولـكــــــانــت اســتـغلــت مــن
المعـــارضـين لحكـم يـــاسـين الهـــاشـمـي ووزارته
استـغلالاً كبيـراً ، ولكـن تصـرفـات الملـك التي
كانـت سراً مكـشوفـاً وقضـية الأميـرة عزة هي
التـي خففت مـن انتقـادات النـاس لإجـراءات

ياسين الهاشمي. 
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بإصـداره بتاريخ حزيـران 1936 أوامر مشددة
ـــــدفـــــاع في حـكـــــومـــته جـعفـــــر ـــــر ال ـــــى وزي إل
العـــسكـــري الـــذي بــــدوره نقـلهـــا إلـــى رئـيــس
أركان الجـيش طه الهاشمـي والتي نقلت إلى
رئــيــــس مــــــرافقـــي الملـك، وقــــــد نـــصـــت تلـك
الأوامـــر علــى وجــوب عــدم الاتـصـــال بقـصــر
الـزهور الا عـن طريـق رئيس المـرافقين أو من
ـــــى رئــيــــس ـــــوب عـــنه مــن المــــــرافقـــين، وعل يــن
المــــرافقـين أن يـــزود وزيـــر الـــدفـــاع بـــواســطـــة
رئيس أركـان الجيش بـتقاريـر يومـية تحـتوي
على أسماء الأشخاص الـذين يدخلون قصر
الزهور أو يخرجون منه من رجال ونساء مع
بيـان سـاعـات الـدخـول والخـروج، وان تجـري
ــــات الهــــاتفـيــــة مع قــصــــر الــــزهــــور المخــــاطـب
بــواسـطــة المــرافـقين، ولا يـسـمح لأيـــة سيــارة
تحـمـل أشخــــاصــــاً مـن الــــرجــــال أو الـنـــســــاء
بـدخول القصر الا باذن خـاص ويستثنى من
ذلـك مــــــوظـفــــــو الـــبـلاط المـلـكـــي والـقــــصــــــر
ومــسـتخــدمــوه والــوزراء ورجــال الــدولــة، ولا
تخـرج منه سيـارة من سـيارات الـبلاط الملكي
أو القـصر إلا برفقـة شرطي بلبـاسه الرسمي
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في حـينهـا عبـد الكـريم الأزري في مـذكـراته "
تاريخ في ذكـريات" طـيش الملك وقـلة تقـديره
ــــاته تجــــاه نفـــسه وأســــرتـه وشعــبه مـــســــؤولـي
ومـنـصـبه المـلكـي الـــذي يحـتـم علـيه انـتهـــاج
سلــوك يلـيق به وعــرشه بــرغم مــا عــرف عن
وطنيته واخلاصه وحب الـشعب العراقي له،
هـــذه الـتـصـــرفـــات أثـــارت اسـتـيـــاء الــســـاســـة
ولاسـيـمـــا رئـيــس الـــوزراء يـــاسـين الهـــاشـمـي
ورئـيس الـديـوان الملكـي محمـد رسـتم حيـدر،
ولعل أكـثر ما كان يـزعجهم في ذلك، الليالي
الحـمر والـسهرات المـتواصلـة الصـاخبـة التي
كـــان يحـيـيهــا المـلك بـصحـبــة أصــدقـــائه مـن
ضباط الجيـش الذين كـانوا علـى شاكلته في
قصــر الملح بمنـطقـة الحــارثيـة، وقــد انطـوى
ذلك علـى مخـاطـر عـديـدة تـسيء إلـى الملك
من جهـة وإلــى إمكــانيـة اسـتغلاله اسـتغلالاً
غيـر مـشـروعٍ، الأمـر الـذي ينــذر بمضـاعفـات
سياسيـة خطرة لا تحمـد عقباهـا، وقد ابدى
رئـيــس الـــوزراء يـــاسـين الهـــاشـمـي اهـتـمـــامـــاً
استثـنائياً لهذا الأمر، فـبادر إلى فرض قيود
ـــــى صــــــوابه، ـــــده إل ــــــى الملــك لعـلهــــــا تعــي عل
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بـــأنه " لــم يكـن في درجـــة ذهـنـيــــة تمكـنه مـن
الاستفـادة من الـدروس التي تلقـى عليه من
ـــــــذة عـــــــديـــــــديـــن كـل فـــيـــمـــــــا يـــتـعـلـق أســـــــات
بـاختصـاصه" ، ولم يفـد إرساله إلـى إنكلـترا
ودخــــوله مـــدرســـة هـــاروا الـثـــانـــونـيــــة فقـفل
راجعــــاً بعــــد سـنــــة مـن دون نـتــيجــــة، وأخــــر
مــــرحلــــة قــطـعهــــا الأمـيــــر غــــازي في طــــريق
ـــــة تـــثقــيـفه وإعـــــداده كـــــانــت إدخـــــاله الــكلــي

العسكرية. 
ولما توفي الملك فيصل الأول عام 1933 وتولى
أبــنه الأمـيــــر غــــازي سلــطــــاته الــــدسـتــــوريــــة
بوصفه ملكاً علـى العراق باسم غازي الأول،
اعترى الخـوف العديـد من السيـاسيين ، وفي
مقـدمتهـم نوري الـسعيـد وجعفـر العسـكري،
الذين نظروا إلى الملك الجديد ، على أنه لا
يمـتلك تــدريبـاً يـؤهـله لقيـادة الـبلاد، وليـس
له قـدرة على ممارسـة نفوذ مؤثـر في الطبقة
السياسية، كما كان يفعل والده ، وقد اثبتت
الأحــداث التــاريخيـة لاحقـاً صـواب مــا ذهب
إلـيه هــؤلاء، وممــا زاد مـن تعقـيــدات الأمــور
سـوءاً كمـا يـذكـر وكيل رئـيس الـديـوان الملكي
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علـى حكمه، فكـان يخشـى من أن يأتـي اليوم
الـذي يـطلـب فيه الـتنــازل عن عــرش العـراق
لكــونـه غيــر عــراقـي الأصل، وأن كــان عـــراقي
الفـعل، فـكـــــان يفـــــاتح بعــــض مقـــــربـــيه عــن
مـسـتقـبله الــسيـاسـي، إذا انقلـبت الحـالـة في
العـــراق، واضـطـــره الحـــال كـمـــا اضـطـــر أبـــوه
الملـك حـــسـين وأخــــوه الملـك علـي إلــــى تــــرك
الـبلاد، وليـست لـديه ثـروة تــؤمن مــستقـبله،
وقـد اقتـرح عليه أحـدهم أن يـضع مبلغـاً من
المـــال في أحـــد بـنـــوك ســـويــســـرا تعـيــنه علـــى
عـاديـات الــزمن، عــاش الملك، مـات الملـك ولم
تـثـبـت الــــوقــــائع الـتــــاريخـيــــة أنه قــــد وضع

رصيداً في بنوك سويسرا أو غيرها . 
وممـــا زاد مــن قلـقه في حـيــــاته أن أبــنه وولـي
عهــده الأميـر غـازي كــان ينقـصه الكـثيــر من
المـؤهلات الـشخـصيـة لـيكــون ملكــاً من بعـده
قـــادراً علـــى إدارة دفــــة الحكـم، وقـــد اسـتعـــان
الملك فيصل الأول بأفضل الخبرات الوطنية
والأجنـبيـة مـن أجل تـدريـبه وتـأهـيله، إلا ان
الـنتـيجــة كـــانت دون مــا كــان يـــأمله، إذ ظهــر
الأميــر غــازي، كمــا يقــول تــوفـيق الـســويــدي

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
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مــن اطلق الـنــــار على العـــائلـــة المــــالكـــة ؟
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